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  جامعة الكويت-كلية التربية 

 
 :الاصطفاء الاجتماعي والاصطفاء الذاتي في التعليم الجامعي 
 بحث في الخلفيات العقلية والثقافية لتكافؤ الفرص التعليمية 

 :مقدمة 
موضوع هذه الدراسة التي تسعى إلى تسليط الضوء علـى          يشكل طلاب الدراسات العليا في فرنسا         

وإذا كانت هذه الدراسة تنطلق من تحليل الواقع المدرسي ما قبل            . العمليات الأساسية للاصطفاء المدرسي   
الجامعي ، ودور هذا التعليم في تحديد نسب الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم العالي ، فإا تسعى في آخر                  

 .ة أنماط النجاح وكيفياته داخل المؤسسات الجامعية نفسهاالمطاف إلى دراس
وإذا كان التعليم ما قبل الجامعي يشكل نسقا أساسيا وحيويا في بنية النظـام التربـوي فإنـه مـن                    
الضروري بمكان أن ننطلق في بحثنا هذا من دراسة وتحليل واقع التعليم ما قبل الجامعي باعتباره مقدمـة                  

) ة التربوية على المستوى الجامعيأساسية لدراسة العملي ولذلك فإن منهجية بحثنا هذا ، تكرس الجـزء  .  1(
الأول من هذه المقالة لدراسة التأثير المتبادل للعوامل العقلية والاجتماعية على عملية التسرب والنجـاح               

: قد تم وفقا لمعيارين   إن استقصاء تأثير هذه العوامل      . المدرسيين في مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية     
المعيار الأول ويتمثل في تأثير العوامل العقلية على مستوى المدرسي أما المعيار الثاني  فيتمثـل في تـأثير                   

ولا بد من الإشارة أيضـا إلى       . العوامل الاجتماعية على الاستعدادات العقلية ومستوى النجاح المدرسي       
طبيعة التوجه المدرسي وعلى الخصوص في مجـال التعلـيم          أننا قد قمنا بدراسة تأثير هذه العوامل على         

 .الثانوي الذي يشتمل على الجانب الأكثر أهمية في عينة البحث
ولقد تم تكريس الجزء الثاني من هذه المقالة لدراسة واقع المسألة في إطار التعليم العالي والجامعي حيث                 

ملية اختيار الطلاب لنوع دراستهم في إطار الفروع نقوم بدراسة تأثير العوامل الاجتماعية والعقلية على ع     

                                                           
ففي النمسا على سبيل المثال يمثـل طـلاب         :  يلاحظ أن أنماط الدخول والنجاح في التعليم العالي تختلف جوهريا من بلد لآخر             ١

 سنة وعلى العكس من ذلك نجد استيعابا        ١٨ إلى   ١٥من  (من جيل الشباب الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية          % ١٠المرحلة الثانوية   
 . لكافة الشباب الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي اليابانمدرسيا شاملا

 



الجامعية المختلفة ، ومدى تأثير طبيعة الدراسة في كل من هذه الفروع الجامعية علـى عمليـة إخفـاق                   
وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسة تشتمل على محاولة لتحديد الإمكانات          . الطلاب الدارسين في كل منها    

إن منهج البحث الذي ننطلق منـه في        . اح في هذه الفروع العلمية المختلفة     والفرص الفردية المتاحة للنج   
هذا وتجدر الإشـارة إلى أن      . دراستنا هذه يختلف عما هو سائد ومعتاد في تحليل هذه الظاهرة ودراستها           

فروع الاصطفاء الذاتي يمثل آلية ذاتية تدفع الطلاب إلى التوزع بين الفروع الجامعية ومتابعة الدراسة في ال               
الجامعية التي تتوافق إمكاناا ، حيث يقوم الطلاب بإجراء تقدير إحصائي لفرصهم الموضوعية في النجاح               
والمتابعة داخل هذه الفروع الجامعية المختلفة ، هذا الاصطفاء الذاتي ، الذي يعزز في اية الأمر الاصطفاء                 

 .العام ، سيكون أحد المحاور الأساسية لبحثنا وتقصياتنا

 :  والالتحاق بالتعليم العالي " الجدارة"الاصطفاء المدرسي وفقا لمبدأ 
تجدر الإشارة في البداية إلى الفرضية التي ترى ، بأن درجة الارتفاع في سلم التعليم المدرسي تتطلـب                  

ومن المناسب لنا في هذا المقام أن نقوم بتحليـل طبيعـة            . نموا تصاعديا في مستوى الاستعدادات العقلية     
التداخل بين العوامل العقلية والعوامل الاجتماعية في تأثيرها على مستوى التحصيل المدرسي والعلمي عند            
الأطفال والناشئة ، وانطلاقا من ذلك فإننا سنقوم بتحديد  الدور الخاص الذي تلعبه كـل مـن هـذه                    

 .العوامل العقلية والاجتماعية في تحديد المصير المدرسي للطلاب والناشئة
 تحديد المستوى العقلي للأفراد يتم بالاستناد إلى مقاييس واختبارات الـذكاء ، أو بالاسـتناد إلى                 إن

إن هذه المقاييس المعتمـدة لا      . مستوى النجاح المدرسي الذي يحققه الأطفال في سياق سيرم المدرسية         
 الظروف الاجتماعية الـتي     يمكن لها بحال من الأحوال أن تحدد لنا ما يمكن للفرد أن يحققه عندما تتباين              

وبالتالي فإن هذه المقاييس والمعايير المستخدمة في تحديد مستوى الذكاء والاستعدادات           . يوجد في سياقها  
) العقلية  )2    ( Q.I)   تتجانس إلى حد كبير مع هذه المعايير الامتحانيه التي تعتمد في المدرسـة وفي الأنظمـة
يير ليست في اية الأمر سوى نوع من الاختبارات المعرفية التي تنسج            وبعبارة أخرى ، هذه المعا    . التربوية

 .على المنوال الثقافي لهؤلاء الذين يسهرون على تصميمها
ومن البداهة بمكان أن نقول إن الاستعدادات العقلية مرهونة بتباين الظروف الاجتماعية ، فهي تزدهر               

لثقافي والاقتصادي حيث يتوافر لها المناخ الأمثل للنمو  ،          في إطار الظروف الاجتماعية التي تتميز بالغنى ا       
وعلى خلاف ذلك فهي مسوقة إلى الجمود والقصور في سياق ظروف اجتماعية تعاني من الفاقة والعوز                

                                                           
 خدعة علمية دف إلى الاعتراف بأهمية الأطفال الأكثر تكيفا بين الأطفال الذين ينتمون إلى (Q.i.) كثيرا ما يقال أن حاصل الذكاء ٢

 .الفئات العمرية الميسورة 



وانطلاقا من ذلك فإنه لن يكون لمقاييس الذكاء واختباراته المعروفة أن تحدد موضوعيا مستوى      . والحرمان
 .عند الأطفال كما أا لن تكون ولا يمكن أن تكون إلا متحيزة اجتماعياالكفاءة العقلية 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن لنا القول دون تردد أن الاحتكام إلى مقاييس الذكاء واختباراته لتحديـد                 
المستويات العقلية عند الأطفال من شأنه تبخيس القيم الروحية والذاتية لأطفال فقراء وأبناء الأوسـاط               

 .ماعية التي تعاني من العوز والحرمانالاجت
، يمكن القول بأن فرنسا تتميز بالغنى فيما يتعلق بمعطيات الأبحاث           ) الأمبيريقي(وعلى المستوى الميداني    

الميدانية ، والدراسات التي تدور حول مسألة العلاقات بين التحصيل المدرسي والمستوى العقلي لتلاميـذ               
عهد القومي للدراسات الديموغرافية والمعهد القومي  للتوجـه المهـني           ولقد كان الم  . وطلاب الجامعات 

وهذا ولا بد من    . والمدرسي فضل الإسهام في إغناء الدراسات والبحوث الجارية في هذا الميدان وتطويرها           
والـتي  ٣) ٣(الإشارة إلى الأهمية الخاصة للدراسة التي أجريت حول المستوى العقلي عند أطفال المـدارس               

 ٦ من الأطفال الفرنسين الذين تتراوح أعمارهم بين         ١٠٠,٠٠٠كزت على عينة واسعة تقدر بحوالي       ارت
 . سنة١٤و

إن هذه الدراسة تبرز طبيعة العلاقة القائمة بين المستوى العقلي للأطفال وجملة من العوامل الاجتماعية               
 .... اخوته الخومرتبة الطفل بين، الانتماء الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة : من أهمها

إن نتائج هذه الدراسة ، المبنية أعلاه تتشابه إلى حد كبير مع نتائج الدراسات السابقة على المسـتوى                  
أن : الفرنسي والعالمي ، وذلك فيما يتصل بالعلاقة القائمة بين حاصل الذكاء والانتمـاء الاجتمـاعي               

وتشـير  .  سلم العمل الـوظيفي والمهـني      حاصل الذكاء يتدرج وفقا للمكانة التي يحتلها رب العائلة في         
الدراسة أيضا إلى درجة عليا من التباين في حاصل الذكاء بين الأطفال الذين ينتمون إلى فئة الأطر العليا                  

كما أا  .  نقطة من التباين لصالح أبناء الأطر العليا       ١٢،٢بمعدل  : والأطفال الذين ينتمون إلى فئة العمال     
لقد بلغ ذلـك    : ير بين مستوى ذكاء الأطفال في إطار الفئة الاجتماعية الواحدة         تشير أيضا إلى تباين كب    

وفي المحصـلة تـبين     .  نقطة بين أبناء العمال اليدويين وأبناء العمال المؤهلين وذلك لصالح الأخيرين           ٩،٩
لأباء الدراسة وجود نوع من التكامل والتوازن المتدرج بين متوسط ذكاء الأطفال والمكان الذي يشغله ا              

وعلى الرغم من التباين الكبير القائم بين الفئات الاجتماعيـة الكـبرى في             . في السلم الاجتماعي المهني   
حاصل الذكاء فإن مثل هذا التباين يبدو على درجة من الوضوح بين الفئات الصـغرى داخـل الفئـة                   

 ))١(أنظر إلى الجدول رقم(الاجتماعية الواحدة 

                                                           
 ).١٩٣٧( ، INEDلقومي للدراسات الديمغرافية المعهد ا   ٣



قائمة بين حاصل الذكاء والتباين في التحصيل المدرسي ، بـين أطفـال             ومن أجل استجلاء العلاقة ال    
مختلف الفئات الاجتماعية ، سننطلق من نتائج البحث الطولاني ، الذي قام به المعهد القومي للدراسات                

 طفل ، خلال الفترة الزمنية التي تقع        ١٧٠٠٠الذي يتناول السيرة المدرسية لعينة تقدر بحوالي        ، السكانية  
ومـن  .  ، والتي تبدأ منذ اية المرحلة الابتدائية بالنسبة لهؤلاء الأطفـال           ٤)( ١٩٧٢-١٩٦٢ عامي   بين

الجدير بالذكر أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء استمروا في تمثيلهم للعينة المدروسة على مـدى الفتـرة                 
 . الزمنية المشار إليها

 )١(جدول رقم 
 ت الاجتماعيةمتوسط حاصل الذكاء للأطفال وفقا للفئا

 انحراف المعياري  متوسط الذكاء  الفئات الاجتماعية المهنية 
متوسط متوسطات 

 الذكاء

 ١٣،١ ٩٣،٥ عمال زراعيون 
 ١٣،١ ٩٦،٤ مزارعون 

٩٥،٦ 

 ١٣،٣ ٩٢،٦ عمال يدويون 
 ١٣،٣ ٩٦،١ عمال فنيون

 ١٣،٣   ٩٨،٣ عمال مؤهلون 
  ١٣،٣  ١٠٢،٥ رؤساء الورش

٩٦,٧ 

 ١٠١،٨ ١٣،٧ ١٠١،٨ موظفون 
 ١٠٣،٨  ١٣،٩  ١٠٣،٨ تجار وحرفيون
  ١٣،٧ ١٠٧،٩ أطر متوسطة 

  ١٤،٠  ١٠٧،٤ مهن حرة
  ١٣،٦  ١١١،٥ أطر عليا 

١٠٨،٩ 

  ١٠٠   ١٥  ١٠٠ اموع 
                                                           

. على شكل مختـارات ) Population(بنشر العديد من المقالات من خلال مجلة السكان        ) Bastide(وباستيد  ) Girard( قام جيرار    ٤
 ـ   ) العرضانية(وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأبحاث الطولانية أفضل من الأبحاث المقطعية               ب النجـاح تطـرح     وذلك لأن تحديد نس

وفي كل حال يجب تقدير اتمع السكاني من خلال مصـادر           . إشكاليات منهجية متعددة وعلى الخصوص في هذا النوع من الأبحاث         
 . متعددة وذلك لأنه لا يمكن الوثوق دائما بدقة البيانات التي توفرها اموعات الإحصائية

 



 تم إحصاء عدد أفراد العينة الذين التحقوا بـالتعليم  العـالي وفقـا               ٧٢-٧١في بداية العام الدراسي     
التلاميـذ الـذين لم     (لإنتمائهم الاجتماعي ، كما تم إحصاء عدد هؤلاء الذين خرجوا من إطار العينة              

 ) : ٢(نة المدروسة، انظر الجدول رقم تستطع الدراسة متابعتهم والذين يمثلون الخسارة الإحصائية للعي
 ) :٢(جدول رقم 

 متوسط حاصل الذكاء للأطفال وفقا للفئات الاجتماعية
فئات اجتماعية 

 مهنية
نسبة الطلاب الحاصلين على 

 الثانوية
نسبة الطلاب الملحقين 

 بالدراسات العليا
معدل الالتحاق بالتعليم 

 الجامعي

 %٦٤،٢ %٦،١ %٩،٥ عمال زراعيون

 ٦٢،٣ ٩،٩ ١٥،٩ مزارعون

 ٦٦،١ ٨،٢ ١٢،٤ عمال

 ٨٢،٢ ٢١،٢ ٢٥،٨ موظفون

 ٨١،٢ ١٩،٨ ٢٤،٤ تجار وحرفيون

 ٨٨،١ ٤٤،٢ ٥٠،٢ كوادر متوسطة

 ٩٩،١ ٥٦،٩ ٥١،٤ مهن حرة

 ٨٠،٠ ١٧،١ ٢١،٥ مجموع

الأهلية في  ) (البكالوريا(بعض الطلاب التحقوا بالتعليم العالي دون الحصول على شهادة الثانوية             (*) 
 ).الحقوق

ومن أجل معرفة العلاقة بين حاصل الذكاء ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي يوجد عدد كبير من المناهج       
 :ى نوعين من المتغيرات لتحليل هذه العلاقةوبالتالي فإن أيا من هذه المناهج سيرتكز عل. التي تفي بالغرض

 ).حاصل الذكاء ، والمقدرات الفردية الخ(العوامل العقلية -١
 ).الاقتصادية ، الثقافة الخ(العوامل الاجتماعية -٢

 :ويمكن أن ننطلق في تحليلنا من الفرضية المركزية التالية
أن الفئات الاجتماعية الميسورة تستحوذ عموما على جملة العوامل والشروط الاجتماعية الأمثل            وهي  

إن هذه الفرضـية    . وذلك لتحقيق أفضل مستويات النجاح المدرسي والتحصيل الدراسي       ) غير العقلية (
التي ) الكوادر العليا (ا  وبالتالي فإن الفئة الاجتماعية العلي    . الإجرائية تعد الركيزة المرجعية لعملنا ودراستنا     

تستحوذ على الشروط المثلى للنجاح المدرسي ستشكل الأطر المرجعي لعملنا ودراستنا وذلك فيما يتعلق              
بالعوامل العقلية فإننا نفترض وجود حد أدنى من مستويات الذكاء الذي من دونـه يصـبح النجـاح                  



د تكون غير صالحة للتعبير عـن الواقـع         ومن الجدير بالإشارة أن هذه الفرضيات ق      . المدرسي غير ممكن  
الفردي وذلك حين نأخذ بعين الاعتبار وجود بعض الأفراد الأذكياء الذين لا يحققون نجاحا في سـيرم                 
العلمية وعلى العكس من ذلك ، وجود بعض الأفراد الذين حققوا نجاحا في سيرم المدرسية على الرغم                 

ولكن فرضيتنا هذه يمكـن لهـا أن تعطـي          ). اييس الذكاء بموجب مق (من تدني مستوى الذكاء لديهم      
تقديرات هامة جدا على المستوى العام ، ويبدو ذلك واضحا بالاستناد إلى المقارنات التي أجريناها ـذا                 

 .٥)(الخصوص بين الفئات الاجتماعية المختلفة
وأن )  والكوادر العليـا   المهن الحرة (وحين يتاح لنا أن نحدد توزع نسب الذكاء داخل الفئة المرجعية            

نحدد نسبة التحاق أبناء هذه الفئة بالتعليم العالي والجامعي فإننا نستطيع دون أدنى شك تحديد المسـتوى                 
. العقلي الأدنى أو العتبة الأساسية لمستوى الذكاء الذي يسمح بمتابعة الدراسة العليا والتحصيل الجـامعي              

ا أن نحدد ، بالاعتماد على الظروف الاجتماعيـة الصـعبة           وفي القطب الآخر من هذه المنهجية يمكن لن       
في إطـار الواقـع     (، نسبة الذكاء العليا الضـرورية       ) عمال وعمال زراعيون  (للفئات الاجتماعية الدنيا    

للالتحاق بالتعليم العالي ، إن ما نعنيه هنا ، نسبة الأطفال الذين سجلوا ذكاء أعلى               ) الاجتماعي المعطي 
وكل ذلك يأتي   ) الكوادر العليا والمهن الحرة   (التي حددناها في إطار الفئة المرجعية       ) العتبة(من درجة الدنيا    

انظـر  (دف معرفة نسبة الالتحاق الجامعي التي تعتمد على الاستعدادات العقلية عند الشباب والناشئة              
 ).٣(الجدول رقم 

قوم على أساسه عمليات الاصـطفاء      إذا كانت الاستعدادات العقلية الفطرية حقا هي المعيار الذي ت         
المدرسي في كافة المراحل المدرسية فإن ذلك يؤدي إلى تقليص كبير في مستوى اللامساواة التي تظهر بين                 

إن التباين في درجة اللامساواة التربوية ينخفض بشكل ملحوظ حين يتم اعتمـاد             (أبناء الفئات المختلفة    
 . )٦()  لمنهجنا الإحصائي المعتمد في هذه الدراسة وذلك وفقا٣،٧ إلى ٩،٣من : ذلك المعيار

وفي حال الاعتماد الحقيقي على مستوى الاستعدادات العقلية الفطرية فإن نسب التحـاق أطفـال               
إن تحقيق مثـل    ). بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا   % (٢٣،٩إلى  % ٨،٢العمال في التعليم العالي سيرتفع من       

 للعدالة الاجتماعية وعن الحد الأقصى لسياسية تربوية عادلة تسعى          ذلك يمكن له أن يعبر عن الحد الأدنى       
إن تحقيق ذلـك مرهـون بازالـة الصـعوبات          . إلى تقليص اللامساواة القائمة في إطار النظام التربوي       

 .الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بأبناء الفئات والأسر الاجتماعية الفقيرة

                                                           
 . في مستويات الدراسة الشمولية  في الواقع إن التكامل في النتائج سيكون أكبر٥



سابات قائمة على معيار حاصل الذكاء على الرغم من وجود قدر           ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الح       
كبير من التحيز الاجتماعي في هذا المعيار ، ولا بد من الإضافة أيضا إلى أن الأرقام المشار إليها سـابقا                    
هي نوع من التقديرات الإحصائية لما يمكن أن يجسده الأطفال الذين يتحدرون مـن أسـر اجتماعيـة                  

ين لا يعانون من الصعوبات تتصل بمستوى نموهم العقلي المبكر ، وذلـك بالقيـاس إلى                متواضعة ، والذ  
هؤلاء الأطفال الذين يتحدرون من أسر اجتماعية ميسورة ، وفي ذلك دليل كبير على أهمية التأثير الكبير                 

 .الذي يمارسه الوسط الاجتماعي على الأطفال في المراحل المبكرة من أعمارهم
ع يمكن القول أن النظام المدرسي القائم لا يساعد أبناء الفئات الاجتماعية المتواضعة في              وفي هذا الموض  

تطوير قدرام وكفاءام العقلية ، علاوة على كونه يتميز بمحدودية التأثير والفعالية فيما يتعلق بقدرتـه                
يتميزون بقـدرم   على تطوير إمكانات هؤلاء الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية ميسورة ، والذين             

هذا وتجد الإشارة إلى محدودية التأثير الذي يمارسه عامل الاستعداد . على التكيف التربوي مع ذلك النظام    
العقلي في  مستوى التحصيل العلمي والنجاح المدرسي عند الأطفال ، وعلى العكس من ذلـك فـإن                  

 إلى تأثير الوسط الاجتماعي الذي ينتمون       التباين في التحصيل المدرسي بين الأطفال يعود بالدرجة الأولى        
 .إليه ، وخاصة في مستوى الدراسات العليا الجامعية

 والـذين التحقـوا     ١٩٦٢لقد قمنا بإجراء دراسة حول دفعة من خريجي المرحلة الابتدائية في عـام              
بـوي قـد     ، ومع أن بنية النظام التر      ١٩٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩بالتعليم العالي في غضون الأعوام الدراسية       

تغيرت منذ ذلك العهد فإن السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية لم تتغير كثيرا في غضـون فتـرة                 
 .زمنية قصيرة كهذه

 في ذلك العهد كان يتم وفقا لثلاثة (Sélection scolaire)هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاصطفاء المدرسي  
 :توجيهات أساسية

 .(C.E.P). الابتدائي ، لتحضير دبلوم الدراسات الابتدائية البقاء في مرحلة التعليم -)١
 وهي الدراسات التي ( Collège d’enseignement . générale) الانتساب إلى الدراسات الإعدادية العامة -)٢

ة وبالتالي فإن هذه الشهاد . (Brevet d`Etude de premier cycle).تقود إلى حيازة شهادة الحلقة الدراسية الأولى
الدراسية تسمح لحاملها إلى حد ما وفي إطار بعض الشروط المحددة الالتحاق ومتابعة الدراسـة بـبعض                 

 .الفروع الدراسية الأخرى
وهـذا  .  التي تعد الطلاب لمتابعة دراسام العليا والجامعية (Lycée)الانتساب إلى الثانوية العامة _ )٣

لتي يمكن متابعة الدراسة في بعـض الفـروع الدراسـية           الفرع الدراسي يعتبر أفضل الفروع الدراسية ا      
 .الأخرى



ولمعرفة توزع الطلاب في هذه المستويات الدراسية وفقا لأصولهم الاجتماعية قمنا بإعداد الجدول رقم              
 . (I.N.E.D)بالاستناد إلى المعطيات الاجتماعية الخاصة بالمعهد القومي للدراسات الديمغرافية ) ٤(

 زع الطلاب في الفروع الدراسية في اية المرحلة الابتدائية وفقا للانتماء الاجتماعيتو) ٤(جدول رقم 

نسبة المسجلين المستوى  الفئات الاجتماعية المهنية
 الأول

نسبة المسجلين 
 المستوى الثاني

نسبة المسجلين 
 المستوى الثالث 

 ١١ ٣٢  ٦٨ عمال زراعيون

 ١٦ ٤٠ ٦٠ فلاحون

 ١٦ ٤٥ ٥٥ عمال

 ٣٣ ٦٧ ٣٣ موظفون

 ٣٢ ٦٦ ٣٤ تجار

 ٥٥ ٨٤ ١٦ كوادر متوسطة

 ٧٥ ٩٣ ٧ مهن حرة

 ٧٥ ٩٤  ٦ كوادر حرة

 ٢٧ ٥٥ ٤٥ اموع

 .التحضير لشهادات الدراسات الابتدائية) ١(
 . (C.E.G)التحضير لشهادة الدراسة الإعدادية ) ٢(
  . (Lycée)" ليسيه "التحضير لشهادة الدراسة الثانوية والعليا ) ٣(

 سنة في هذه المرحلة الدراسية المبكرة       ١٢ و   ١٠إن توزع هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين         
 سنوات من تاريخ هذه     ١٠ذلك بعد   ، سيحدد توجهم الدراسي في مراحل الدراسات العليا والجامعية و         

 .إن توجه الطلاب في هذه المرحلة يبدو لنا حاسما وائيا. المرحلة الدراسية
وقد أبدت لنا الملاحظة أن انتقال الطلاب من الدراسات الإعدادية إلى الدراسات الثانوية كان محدودا               

هذا ويمكن لنـا أن     .  الحلقة الثانوية  إذ أن عدد قليل جدا منهم استطاع العبور ومتابعة الدراسة في          : جدا
نقوم بتحليل المعطيات التي تتعلق بتوجيه الطلاب وحراكهم بين الفروع الدراسـية في هـذه المرحلـة                 

 ونعتقد بأننا سنحصل على نتائج متمائلة إلى حد ما،          (Q.I)بالطريقة نفسها التي عالجنا فيها نسب الذكاء        
إلى أوساط اجتماعية  متواضعة تتميز بكوا عالية جدا في الفـرع            علما بأن نسبة الطلاب الذين ينتمون       

 . الذي يعد لنيل الدراسات الابتدائية فقط



أي لم يخضع هؤلاء    (هذا وإذ علمنا بأن حاصل الذكاء لم يكن معروفا بالنسبة للطلاب في ذلك العهد               
في إطـار الفـروع     الطلاب موضوع الدراسة لاختبارات الذكاء وذلك في لحظة توجههم وتـوزعهم            

 .فإن توجه التلاميذ في هذه المرحلة يركز على معايير أربعة) الدراسية التي تأتي امتداد للمرحلة الابتدائية
 . مستوى نجاح الطلاب في الصف الخامس-)١
الدراسـي عنـد    إن العمر الزمني يشير إلى عدد سنوات التأخر         :  عمر التلاميذ في اية المرحلة     -)٢

 .التلاميذ في المرحلة الابتدائية
 . رأي معلم التلاميذ في الصف الخامس_ )٣
 .رأي ذوي التلميذ فيما يتعلق باختيار نوع الدراسة المناسب-)٤

إن هذه العوامل تتباين في مستوى أهميتها وخصوصيتها ، إذ نعتقد بأن العاملين الأولين هما العـاملان                 
توجيه اختيار التلميذ الدراسي ، وبالتالي فإن تأثير العاملين الآخرين يتميز بالتباين            الأساسيان في تحديد و   

 .وعدم الاستقرار والخصوصية وذلك لكوما يرتكزان على وجهات نظر وآراء المعلمين وذوي التلاميذ
يا يتزايد  وهذا وتشير الدراسة إلى أن معدل التحاق التلاميذ بالفرع الدراسي الذي يعد للدراسات العل             

 .كما كان مستوى النجاح المدرسي في المرحلة السابقة جيدا وكما كانت أعمار التلاميذ أصغر
وعلى الرغم من أن عملية توجه التلاميذ بين الفروع الدراسية تتم على العموم وفقا للعوامـل الـتي                  

إن توجه التلاميذ الدراسي    : ذذكرت سابقا فإن تأثير هذه العوامل يتباين بتباين الانتماء الاجتماعي للتلمي          
 .يتباين وفقا لتباين الفئات الاجتماعية على الرغم من التكافؤ في عامل النجاح المدرسي

إن ذلك التباين في التوجه المدرسي يشير إلى حقيقة التفاعل والتكامل القائمين بين عامل الاسـتعداد                
حيث تأخذ العوامل الاجتماعية . يطة بالطلابوالعوامل الاجتماعية المح) مستوى النجاح المدرسي(العقلي 

 .أهمية راجحة في تفسير التباين المدرسي والتباين في اختيار نوع الدراسة المناسبة
وتجدر . إن قرار التلاميذ في متابعة دراسام في إطار هذا الفرع أو ذاك يتوافق واقعيا مع  آراء ذويهم                 

نوع الدراسة لا يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى استعدادام         الإشارة هنا أن قرار التلاميذ في اختيار        
كوادر (العقلية ويبدو بوضوح عندما نأخذ بعين الاعتبار نسبة الالتحاق النموذجية لأطفال الفئة المرجعية              

ولقد قمنـا   . الذين يحملون نفس المواصفات المتعلقة بالسن  والنجاح المدرسي السابق         ) حرة ومهن حرة  
الذي يبين بوضوح أهمية العوامل الاجتماعية في توجيه واختيار التلاميذ للفروع           ) ٥(دول رقم   بإعداد الج 

 .الدراسية المدرسية المتاحة لهم في بداية المرحلة الإعدادية
 
 



 مقارنة بين معدلات التسجيل الفعلية في الصف السابع )  ٥(جدول رقم 
 .ة ورأي ذوي التلاميذومعدلات التسجيل المفترضة وفقا للكفاءة المدرسي

 الفئات الاجتماعية
نسبة 

التسجيل 
 الفعلية

نسبة التسجيل المفترضة 
 وفقا للكفاءة المدرسية

 علاقة رغبة الآباء العلاقة

 ١،٢ ٣٧ ٢،٣ ٦٥ ٣٢ عمال زرا عيون
 ١،١ ٤٢ ٢،١ ٨٢ ٤٠ مزارعون
 ١،١ ٤٩ ١،٧ ٧٨ ٤٥ عمال

 ١،١ ٧٢ ١،٢ ٨٣ ٦٧ موظفون
 ١،١ ٧١ ١،٣ ٨٣ ٦٦ تجار وحرفيون
 ١،١ ٨٩ ١،١ ٩٣ ٨٤ كوادر متوسطة

 ١،١ ٩٤ ١،٠ ٩٣ ٩٣ مهن حرة
 ٠،١ ٩٥ ٠،١ ٩٣ ٩٤ كوادر عليا
 ١،١ ٥٩ ٥،١ ٨٠،٨ ٥٥ اموع

 )*(Sixième               السنة الأولى في المرحلة الإعدادية في النظام المدرسي الفرنسي وهو يمثل المستوى المفضـل 
 ). الذي يسمح بمتابعة الدراسات العليا والجامعية فيما بعد 

ومدى وكما هو كبين في الجدول رقم خمسة يمكن لنا أن نلاحظ وجود تقارب كبير بين رغبة الإباء                  
ومع أنه لا يمكن لنا أن نتجاهل العلاقة القوية بـين        . الالتحاق الفعلي لأبنائهم  في النسق الدراسي المعني         

مستوى النجاح المدرسي السابق والتوجه المدرسي اللاحق في إطار الفئات الاجتماعية المختلفة ، إلا أن               
ت الفقيرة تؤدي إلى تأثير سلبا على طبيعـة         التقدير احف لإمكانيات الأطفال في نطاق الأسر والعائلا       

. هذه العلاقة ، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع وتيرة الاصطفاء التربوي بين أبناء ذلك الوسط الاجتمـاعي                  
وتجدر الإشارة في ذلك السياق ، إلى التأثير الكبير الذي تمارسه الصعوبات الاقتصـادية علـى جملـة                  

 وهذه التي تسعى إلى تأمين الحاجات الاستهلاكية الضرورية والملحة ،           القرارات التربوية للأسر الفقيرة ،    
إن الحاجـة إلى    . وهي بالتالي غير قادرة على تمويل المشاريع والاستثمارات التربوية الخاصـة بأبنائهـا              

الضمان الاجتماعي والاقتصادي تمثل المسألة المحورية الأكثر إلحاحا بالنسبة لهذه الأسر ، ولذلك فهـي               
سعى دائما إلى تقليص اازفات إلى حدودها الدنيا ، أا تتبنى معايير صارمة في اتخاذ القارات التربويـة        ت

 ) . ٦(المتعلقة بأبنائها ويأتي النجاح المدرسي السابق كأهم وأبرز هذه المعايير التربوية الفاعلة 

                                                           
 .١٣٥٠٠٠٠ إلى ٨٠٠٠٠٠ يفسر ذلك بالزيادة الملحوظة لعدد الطلاب الذي يتزايد من ٦



ويبدو لنا ذلـك    .  المدرسية والتربوية    إن القرارات والمواقف التربوية تتباين بتباين المراحل والمستويات       
وفي إطار القسم الثاني من هذه      . التباين في الموقف والقرار جليا في مستويات الدراسات الجامعية والعليا           

الدراسة يحين الوقت لتحليل ودراسة طبيعة وآليات الموقف والاختيار المتعلق بالفروع الجامعية المختلفـة              
ثم من خلال   . ائمة بين الاختيارات المختلفة والانتماءات الاجتماعية المتباينة        وذلك من خلال العلاقة الق    

تحليل العلاقة القائمة بين هذه الاختيارات والسير المدرسية السابة للطلاب والتلاميذ بمختلـف أصـولهم               
 . وذلك إذن هو موضوعنا في القسم التالي من هذه الدراسة . وانتماءام الاجتماعية 

 : ء الجامعي واختيار نوع الدراسة الجامعية الاصطفا
من أجل قياس درجة الاصطفاء المدرسي يتم عادة تحديد عدد الناجحين بالنسبة لعدد الطلاب الإجمالي  
المسجلين في مستوى تروبي محدود من خلال حساب الانحراف القائم بين نتائج اموعات الصغرى عن               

 .  في إطار مجتمع إحصائي محدد المتوسط الحسابي لمستوى النجاح وذلك
 في المستوى الجامعي يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نقطتين (La sélection)ولدراسة مسألة الاصطفاء 

 : أساسيتين خاصتين بواقع الالتحاق الجامعي 
 إن الجامعة تشكل الحلقة الأخيرة لنظام تربوي شديد الاصطفائية ، حيث  تشير الإحصـائيات              : أولا  

 . بالنسبة للجيل الواحد % ٢٠الجارية إلى أن نسبة الالتحاق الجامعي لا تتجاوز 
 وأهمية كأحـد أهـم   ( Auto-sélection)في هذه المرحلة الدراسية تبرز مركزية الاصطفاء الذاتي : ثانيا 

 ـ               ام العوامل الفعالة في توزع الطلاب واختيارهم للفروع العلمية والجامعية التي تنسـجم مـع إمكاني
وذلك لأن الطلاب يجرون حسابام المتعلقة بفرص النجاح الممكنة في كل مـن الفـروع               . وظروفهم  

العلمية المتاحة ، ويقومون بإجراء مقارانام التي تتصل بالفرص التي يوفرها كل مـن الاختصاصـات                
ة ، وجود علاقة قوية بين ويبدو لنا واضحا ، في إطار هذه المسأل     . الجامعية على المستوى المهني والوظيفي      

الاصطفاء الذاتي ، الذي يتعلق باختيارات الطلاب القائمة على الموازنة بين الامكانية والواقـع ، وبـين                 
الاصطفاء العام الذي يستند إلى جملة من العمليات التي تتجسد بنظام الامتحانات والـدوام ومسـتوى                

 . التحصيل 



. قاته مع  الاصطفاء العام عملية الاصطفاء الإجمالية ويكرسها          إن الاصطفاء الذاتي يعزز في سياق علا      
ومما لا شك فيه أن درجة الاصطفاء وطبيعته تتباين وتختلف وفقـا لتبـاين الاختصاصـات العمليـة                  

  . ٧)(واختلاقها

إن منهجنا الخاص في دراسة العلاقة بين هذين النوعين من الاصطفاء ، ينطلق من تحليل الاصطفاء 
ودراسة عملياته المتنوعة ، ذلك لكونه يشكل ) العمليات التي تجري داخل المؤسسة الجامعية ( العام 

 . الإطار العام لعمليات الاصطفاء الذاتي وفعالياته ، والتي تتمثل في اختيارات الطلاب وتوجهام 

 : الاصطفاء الجامعي 
سة الجامعية ، وبالتالي فإن فعالياتـه       يأخذ الاصطفاء الجامعي أهمية خاصة في السنوات الأولى من الدرا         

هذا الاصطفاء  . تتجه إلى التناقض التدريجي ، في كافة الفروع في السنوات الأخيرة من الدراسة الجامعية               
الجامعي ، كما سبقت لنا الإشارة ، يتم وفقا لمعياري الاصطفاء والاصطفاء الذاتي ، وكلاهما يعزز عملية                 

ن يملكون مواصفات خاصة هي التي تعزز مسيرم الدراسـية في الفـروع             انتقاء وانتخاب الطلاب الذي   
 . الجامعية المختلفة 

إن معطيات الأبحاث التي أجريت في جامعة ديجون تشكل المادة الأساسية لدراستنا المتعلقـة بمسـألة                
فقا لوتـائر   وتدل هذه المعطيات بأن عمليات الاصطفاء الجامعية تتم و        . الاصطفاء والانتخاب الجامعيين    

ويظهر ذلك التباين في مستوى النجاح المتباين ونسبه،        . متمايزة بين الجامعات والفروع الجامعية المختلفة       
بين جامعة أخرى ، وبين الفروع الجامعية ، وعلى المستوى الزمني بين عام وآخر ، وعلى الـرغم مـن                    

بيانات المتعلقة بجامعة ديجون إلى وجـود       التباين الملحوظ في نسب النجاح ومستوياته تشير المعطيات وال        
وبالتالي فإن المعطيات الخاصة بجامعة ديجون يمكن لها أن تعطي          . درجة هامة من العمومية في هذا السياق        

 . تمثيلا نوعيا جيدا لواقع الحالة على المستوى الفرنسي 
سجلين في ثمانية فـروع     أجريت الدراسة ، الخاصة بجامعة ديجون ، حول واقع الطلاب المستجدين الم           

) ٤٣١(وتشير نتائج هذه الدراسة إلى نجـاح        . طالبا  ) ١١٥٧(جامعية ، استندت إلى عينة تقدر بحوالي      
من العدد الإجمـالي    %) ٣٧،٨(طالبا إلى السنة الثانية بعد عام دراسي واحد من تسجيلهم ، أي حوالي              

 . لطلاب العينة الإحصائية المدروسة 

                                                           
 بالنسبة إلى نوع ما من التعليم يمكن الملاحظة بأنه كلما كان الاصطفاء الذاتي قويا كلما كان الاصطفاء العام أقل قوة ، أما بالنسبة ٧

 .بقات الدخول تصبح بديلا للاصطفاء الذاتي الذي لا يوجد  في المؤسسات التعليمية الدنياللمدارس العليا فإن مسا



 بالعمومية وهذا يعني أا لا تبين مستويات الاصطفاء المتباينة بـين الفـروع              إن هذه النتيجة تتصف   
 . الجامعية المختلفة كما أا لا تبين درجة الاصطفاء القائمة على متغيرات الجنس والعمر والفروع العلمية 

 (%) نسب النجاح والرسوب في كل فرع علمي ) ٦(جدول رقم 

 فلسفة علم نفس رياضيات طب اقتصاد 
آداب 

 كلاسيكية
آداب 
 حديثة

 مجموع معهد إدارة
 

 ١٧,٤ ٠,٧ ٢٩,٣ ٦,٧ ٤٣,٣ ٣٧,٤ ١٧,٦ ٩,٤ ١٨,٤ )١(لم يمتحن 

 ٢٤,٨٧,٣ ١,٠ ٠ ٣,٣ ٥,٥ ٧,٤ ١٤,٥٠ تقدم لامتحان الفصل الأول
٣٧,٦ ٦٨,٧٤٦,١٢٠,٩٢٣,٣٢٦,٧٢١,٢٢,٨ ٤,٣ نسب الرسوب
٤٢,٨٢٢,٢٢٨,٩٣٦,٢٣٠,٠٦٦,٦٤٨,٥٧١,٧٣٨,٨ نسب النجاح

 ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ اموع
 . الدراسي النسب المئوية للطلاب الذين لم يتقدموا لأي امتحان خلال العام ) ١(

يمكن الملاحظة بأن نسب النجاح تتباين بدرجة كبيرة بين الفروع          ) ٦(كما هو مبين في الجدول رقم       
وبشكل عام يمكن القول بأن نسب النجاح متدنية في كافة الفروع العلميـة وعلـى               . الجامعية المختلفة   

الفروع العلمية التي تستقطب الطـلاب      وهي  ، الخصوص في كلية الطب وفي العلوم الرياضية والفيزيائية         
ثانوية اختصـاص رياضـيات     ( الذين يتحدرون من فروع علمية شديدة الاصطفاء في المرحلة الثانوية           

، هذا ويمكن القول بأن الرسوب في هذه الفروع العلمية يعزي بالدرجة الأولى إلى تدني               ) وعلوم طبيعية   
 . ام الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في امتحان

نلاحظ أن نسب النجاح مرتفعة في كلية الآداب بالقياس إلى كلية الطـب             . وعلى العكس من ذلك     
وكلية العلوم ، وذلك على الرغم من ارتفاع نسب الطلاب الذين لم يتقدموا إلى امتحانـام في هـذه                   

 عملية الاصطفاء الجامعي    وهذا يعني بأن الامتحانات في كلية الآداب تلعب دورا قليل الأهمية في           . الكلية  
 . وذلك بالقياس إلى الدور الذي تلعبه هذه الامتحانات في كلية الطب والعلوم 

ومن أجل دراسة تأثير العوامل الاجتماعية على النجاح والرسوب الجامعيين قمنا بإعداد نموذج مـن               
ا العلاقات الإحصائية بين هذه     الجداول المتقاطعة يشتمل على كافة المتغيرات المراد دراستها بحيث تتيح لن          

 . المتغيرات معرفة العوامل التي تباشر تأثيرا فعليا على الظاهرة المدروسة 
ويجب علينا هنـا أن  ) .  نجاح 1 إخفاق ثم  0( يشتمل على قيمتين بالنسبة لكل فرد  ) y( إن المتغير 

 ) : ٩(له النموذج التالي نتخلى عن النموذج التقليدي الخطي أحادي الجانب وأن نستخدم كبديل 



 
 

 ـ =yـــــــــــــــــ 1
E+1 - ( ao + ai - xi + .... + an – xn) 

وقمنا بالإضافة إلى ذلك بإعداد أنمـاط  ) . عمر وجنس الخ ( تمثل المتغيرات الفردية xn و  x2 و x1إن 
وسوف نقوم فيمـا     . ) اموعات الناجحة    -مجموع المسجلين   ( محتلفة تتكيف مع الجماعات الطلابية      

  . ٨)(يلي بتحليل هذه المسألة عموما في كافة الفروع الجامعية وخصوصا في كلية الطب 
يعطي الدراسة التي أجريناها على طلاب السنة الأولى في كلية الطـي ، والـتي               ) ٧(إن الجدول رقم    

 السنة الأولى في هذه الكلية      تتناول بالتحليل جملة من المتغيرات المؤثرة على فرص النجاح الجامعي لطلاب          
حيث قمنا بتحديد الدور الذي يلعبه كل عامل من هذه العوامل سلبا أو إيجابا علـى مسـتوى نجـاح                    

 . الطلاب 
تشير نتائج التحليل بأن العوامل الأكثر أهمية في تحديد مستوى النجاح بالنسبة لطلاب السـنة الأولى                

 . تي يحملها الطلاب وعمر الطالب قي كلية الطب هي نوع الشهادة الثانوية ال
إن احتمال نجـاح    : إن نوع الشهادة الثانوية التي يحملها الطالب يلعب دورا حاسما في تحديد النجاح              

الطالاب الذين يحملون غير الشهادة الثانوية اختصاص رياضيات أو علوم طبيعية معدوم ائيا في كليـة                
 . ينجح في السنة الأولى من الكلية الطب حيث تبين الدراسة بأن أحدا منهم لم 

 .نموذج النجاح في السنة الأولى في كلية الطب ) : ٧(جدول رقم 
    المتغير 

-X1        

)    B( معامل  الترابط 
  AJ-ا  

    نوع المتغير
     X1     

 احتمالات النجاح 

  %١٠,٩ - ريف / مدينة    +++٠,٣١٧ العامل الجغرافي 
  % ٣١,٨+ ثانوية / سنة تحضيرية  ++++١,٨٥١ الدراسات السابقة 

  %٢,٠+   فرنك ١٠٠٠  + ٠,١١٨ دخل الأسرة 
  %٦,٢ - سنة واحدة  ++++٠,٣٦١ - العمر 

  % ٢٤,٣+   علوم \رياضيات   ++++ ١,٤١+  علوم /ثانوية رياضيات
  %٢٦٠,٠ -  أي ثانوية   +++١٥,١-  ثانوية أخرى 

  % ٩,٠+  نقطة واحدة  +++٠,٥٣٥ المعدل في الثانوية 

                                                           
  .1979 (G.lassibille) ومن أجل فهم كامل للمنهج المستخدم في هذا السياق  يمكن العودة إلى قراءة لاسيبيل ٨



وتشير النتائج أيضا إلى أن النجاح الكبير كان حليف الطلاب الـذين يحملـون الشـهادة الثانويـة                  
اختصاص رياضيات حيث تجاوزت نسبة نجاحهم نسبة نجاح الطلاب الذين يحملون شـهادة ثانويـة في            

  % . ٢٤العلوم الطبيعية بمقدار 
إن تباين معدل النجاح عـن      : تدل معطيات الدراسة إلى الأهمية التي يلعبها معدل النجاح في الثانوية            

إن التباين في تـأثير     %) . ٩,٢تمالات النجاح بقار    المتوسط العام للنجاح في الثانوية يؤدي إلى رفع اح        
كل من الثانوية اختصاص رياضيات والثانوية علوم طبيعية يصبح موازيا إذا كان مسـتوى النجـاح في                 

درجة  % ٢,٦النوع الآخر أعلى من المعدل المتوسط إذا كان المعدل المتوسط للنجاح في الثانوية بمقدار               
 في مستوى نجاحه في الشهادة الثانوية اختصـاص         ١٢,٦ا كان معدل طالب     على سبيل المثال إذ   : مئوية  

علوم طبيعية في احتمالات نجاحه في كلية الطب ستكون مكافئة مع طالب يحمـل الشـهادة الثانويـة                  
 .  في هذه الشهادة ١٠اختصاص رياضيات بمعدل نجاح 

ح تتتنافى أمام الطالب كلمـا كـان   وفيما يتعلق بدور العمر وتأثيره تشير الدراسة إلى أن فرص النجا         
إن عمر الطالب يرتبط عمليا بالسيرة المدرسية       . لكل سنة اضافية في عمر الطالب      % ٨,٢: عمره أكبر   

بالنسبة لطلاب الذين اتبعوا سنة      % ٣١,٨وتجدر الإشارة إلى أن فرص النجاح تتزايد بمعدل         . السابقة  
لدخول ومتابعة التحصيل في كلية الطـب ويقـوم الطـلاب           الدراسة التي تعد    ( تحضيرية بعد القانويبة    

بالنسبة لغيرهم من الطلاب الـذين يتـابعون        ) بحتضيرهذه الدراسة بعد حصولهم مباشرة على الثانوية        
دراستهم في كلية الطب بعد الحصول مباشرة على الشهادة الثانوية وذلك على الرغم من تكافؤ كافـة                 

وذلك حين نأخذ بعين الإعتبار أن الطلاب       % ٢٦,٦ الإضافية تصبح    إن هذه النسبة  : الشروط الأخرى   
من فرص نجاحهم وذلك لكوم معمرين بنسبة إضافية واحدة % ٦,٢الذين اتبعوا سنة تحضيرية يخسرون    

 . بالقياس إلى الطلاب الذين يسجلون مباشرة بعد الحصول على الثانوية 
ة إلى أن فرص نجاح الطلاب الذين يتحدرون من أوساط          وفيما يتعلق بالعامل الجغرافي ، تشير الدراس      

ريفية كانت أكبر من هؤلاء الذين يتحدرون من أوساط مدينة وذلك حين تكون العوامـل والشـروط                 
 . ٩)(الأخرى المحيطة ؤلاء الطلاب متكافئة 

لأب في التأثير   وفي سياق هذه العوامل المذكورة لا بد من الإشارة إلى الأهمية التي يلعبها ستوى دخل ا               
. لدل ألف فرنك منن الدخل الادي للأب      % ٢إن ذلك التأثير يقدر بحوالي      : على ستوى نجاح الطلاب     

                                                           
  .(Mingat 1976) من أجل الاطلاع على النتائج الكاملة انظر مينكا ٩

 



% ١٠ فرنك شهريا يستحوذ على فرصة نجاح إضافية تقدر بحـوالي            ٧٠٠٠إن طالبا ما يتقاضى والده      
ازنن في الشـروط     فرنك شهريا وذلك بافتراض التـو      ٢٠٠٠وذلك بالسبة لطالب آخر يتقاضى والده       

 . الأخرى 
 ) Ag( بعد أن قمنا باستعراض نتائج النموذج الفردي للنجاح يمكن لنا الآن استخدام معامل الترابط               

: معروفة وهي القيم التي تحدد المواصفات الفرديـة         ) XI(لحساب نجاح طالب ما وذلك حين تصبح قيم         
 . الخ  ...منن عمر ونوع الثانوية والمعدل في الشهادة الثانوية 

عمر الطالب ، ونوع الاختصاص في الثانوية ، تم معدل النجـاح في الشـهادة               : الأكثر أهمية وهي    
 . الثانوية 

 :وفقا لثلاثة معايير ) السنة الأولى ( نسب النجاح في كلية الطب ) ٨(جدول رقم 
 انويةعمر الطالب أثناء التسجيل ومعدل النجاح في الثانوية ثم نوع الاختصاص في الث

  سنة١٩  سنة١٨  سنة١٧عمر الطالب أثناء التسجيل

 ١٤ ١٠ ٨ ١٤ ١٠ ٨ ١٤ ١٠ ٨ معدل النجاح في الثانوية

١٨,٩٥٠,٣٨٤,٩١٣,٦٤١,٤٧٩,٦٩,٥٣٣,١٧٣,٥ ثانوية رياضيات

٢,٧١٠,٧٤٠,٥ ٥,١١٩,٨٥٨,١٣,٧١٤,٧٤٩ ثانوية علوم

خاصة بالطلاب الذين ينتمون إلى أوساط ريفية ) ٨رقم ( إن النتائج التي يشتمل عليها الجدول السابق 
 . والذين التحقوا في كلية الطب بعد حصولهم مباشرة على الشهادة الثانوية 

مثل هذه الإجراءات الإحصائية قد تمت بالنسبة لطلاب كل من الفروع الجامعية المختلفة وهـي               إن  
بالتالي تشير إلى وجود نوع من التباين في درجة الاصطفاء بين هذه الفروع كما تشير إلى وجود نوع من    

بالاسـتناد إلى   ويمكن لنـا أن نسـجل       . الأنماط المتجانسة لعمليات الاصطفاء بيم هذه الفروع العلمية         
 . البيانات والنتائج الحاصلة بعض الملاحظات الأساسية التالية 

 .  التأثر الكبير الذي يمارسه عامل الانتماء الاجتماعي والسيرة المدرسية السابقة للطالب -١  
المرحلة الثانوية في كلية الطـب ثم في كليـة           الدور الكبير الذي يمارسه عامل الاختصاص في         -٢  

 . الاقتصاد وهو على عكس ذلك يلعب دورا محدودا في الفروع الجامعية الأخرى 



إن التباين في   :  إن معدل النجاح في الشهادة الثانوية يلعب دورا حاسما في كافة الفروع الجامعية               -٣  
 ١٣ درجات في الثانوية والآخر علـى        ١٠ مستوى النجاح الجامعي لطالبين حصل أحدهما على معدل       

 . لصالح الطالب الأخير  % ٣٠درجة يصل إلى 
 . إن الطلاب الأصغر في عدد سنوات العمر يحققون نجاحا أفضل في كافة الفروع الجامعية -٤  
 إن الطلاب الذين ينحدرون من أوساط اجتماعية ميسورة يحققون نجاحا أفضل من أولئك الذين               -٥ 

ومثل ذلك التباين يظهر بدرجة     . من أوساط اجتماعية فقيرة وذلك في كافة الفروع الجامعية          يتحدرون  
 .أكبر في الفروع الجامعية النظرية 

 وعلى العموم يمكن الملاحظة بأن الطلاب الذين تابعوا دراستهم في مدارس عامة يحققون نجاحا               -٦ 
) عتبار التوازن في الشروط الأخـرى     (س خاصة   أفضل من هؤلاء الذين تابعوا دراستهم السابقة في مدار        

ولكن هذه النتيجة لا تطبق على طلاب علم النفس والآداب الحديثة حيث تبين لنا بأن الطلاب الـذين                  
 .تابعوا دراستهم في مدارس خاصة استطاعوا أن يحققوا نجاحا أفضل 

كبرى في تأثيرها باستثناء مـا       إن المتغيرات التي تتصل بشروط الحياة الاجتماعية لم تأخذ أهمية            -٧ 
يتعلق بظروف السكن، إذ تبين الدراسة بأن الطلاب الذين يسكنون في المدينة الجامعيـة اسـتطاعوا أن                 
يحققوا نتائج أفضل في دراسام الجامعية وفي كافة االات العلمية المختلفة، تلك هي أهم النتائج الـتي                 

مليات الأساسية للإصطفاء الجـامعي ولفـرص الطـلاب         يمكن استخلاصها من الدراسة وهي تبين الع      
 .الموضوعية في النجاح بالعلاقة مع جملة من المتغيرات والعوامل الهامة

 :واختيار الفروع العلمية) Auto-sélection(الاصطفاء الذاتي 
إن تحليلنا لظاهرة الاصطفاء الذاتي يستند إلى فرضية مفادها أن الطالب يقـوم بـإجراء نـوع مـن                   

لمحاسبات والموازنات بين الإمكانيات والمزايا والصعوبات التي تتعلق بالفروع الجامعية المختلفة قبل اتخاذ             ا
وهذا بدوره يتطلب منا دراسة واقع هذه المسألة ومظاهرها لمعرفة أنمـاط            . القرار والتسجيل في إحداهما   

 .المختلفةالقرارات التي يتخذها الطلاب أثناء تسجيلهم في الفروع الجامعية 
فـرع  (    إن نتائج الطلاب الجامعية الحاصلة وفقا لمعايير الأصل الاجتماعي ونوع الدراسة السابقة             

تمكننا من تحديد المعدل المتوسط لنجاح الجامعي وفقا لكل معيار من هـذين             ) الدراسة في المرحلة الثانوية   
 ).١٠ ثم الجدول رقم ٩انظر جدول رقم (المعيارين 

 :نسب النجاح وفقا لفرع الدراسة في المرحلة الثانوية : -٩-جدول رقم 



تكنولوجية علوم طبيعية رياضيات اقتصادآداب في الثانوية

 ٢٧،٦ ٢٨،٠ ٤٢،٨ ٤٤،٦ ٤٦ %نسب النجاح 

 

  نسب النجاح وفقا للأصل الاجتماعي-١٠-جدول رقم 

 مزارعونالفئات الاجتماعية 
حرفيون 

 وتجار
كوادر عليا 
 ومهن حرة 

كوادر 
 متوسطة

 عمال موظفون 

٣٧,٨ ٣٦,٥ ٤٥,٤ ٣٦,٩ ٤٨,٨ ٣٦,٠ % نسب النجاح 

 يبين لنا أن التناسب في نسب النجاح يتميز بالمحدودية بين أبناء الفئـات              ١٠  إن قراءة الجدول رقم     
يوجد تعادل بين معدل نجاح أبناء العمال ونجاح أبناء الكوادر العليا، ولكـن لمـن               : المختلفةالاجتماعية  

أبناء العمال وأبناء الكـوادر العليـا       : المفارقة يمكان أن نستنتج عدم وجود فوارق اجتماعية بين الطرفين         
ستوى نجـاح أبنـاء     ويمكن لنا أن نعتمد على فكرتين أساسيتين في تفسيرنا لذلك التقارب الكبير في م             

 :الفئتين
 . إن أبناء الأسر الميسورة يحققون نجاحا أفضل في كافة الفروع الجامعية دون استثناء-١ 
 إن درجة الاصطفاء الذاتي هي على درجة أكبر من القوة والتنظيم بين صفوف الطلاب الـذين                 -٢ 

 الأوساط الاجتماعية الفقـيرة     إن الطلاب الذين ينتمون إلى هذه     . يتحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة    
يختارون الفروع العلمية التي توفر لهم فرص نجاح مضمونة وسهلة، وعلى خلاف ذلك يقـوم الطـلاب                 
الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية عليا باختيار الفروع الجامعية المتميزة التي توفر لهم مراكز اجتماعية               

في أسوأ الأحوال الدراسات الاقتصادية، وهـم بـذلك         مرموقة في مستقبلهم المهني، كالطب والهندسة و      
 .يجازفون بقسط كبير منن فرص النجاح المتاحة لهم في بعض الفروع الجامعية الأخرى

  ومن أجل تقصي هذه المسألة قمنا بحساب معدل النجاح وفقا لعامل الاصطفاء الذاتي الاجتمـاعي               
النجاح هذا وفقا لفرضية اللاتبـاين الاجتمـاعي في اختيـار           عند الطلاب ، وهذا يعني حساب معدل        

 ).١١(الطلاب لفروعهم العلمية حيث قمنا بعرض النتائج في الجدول رقم 
 
 
 
 



 
 .نسب النجاح العامة مع وبدون الاصطفاء الذاتي وفقا لتوزع الطلاب اجتماعيا) ١١(جدول رقم 

 مزارعون الفئات الاجتماعية
حرفيون 

 وتجار
 عليا كوادر

 ومهن حرة
كوادر 
 متوسطة

 عمال موظفون

 ٣٧،٨ ٣٦،٥ ٤٠،٤ ٣٨،٨٣٧،٩ ٣٦،١ نسب النجاح مع الاصطفاء
 ٢٩،٦ ٣٤،٤ ٤٠،٢ ٣٦،٤٤١،٥ ٣٤،٨ بدون الاصطفاء

المدرسـي ، إن    يبين الجدول السابق التأثير الكبير الذي يمارسه الاصطفاء الذاتي على مستوى النجاح             
الطلاب الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية عليا يحصلون على نسب نجاح أفضل عندما لا يكون هناك 
اصطفاء ذاتي ، وهذه النسب تصبح متدنية جدا عند أبناء الفئات الاجتماعية الغير ميسورة عندما حسب                

امة والصعبة بالنسبة لأبناء الفئات     الاصطفاء الذاتي يكون باختيار الفروع اله     ( من دون الاصطفاء الذاتي     
 ) .الميسورة واختيار الفروع السهلة بالنسبة لأبناء الفئات الاجتماعية الغير ميسورة

إن النتائج السابقة تتجانس إلى حد كبير مع هذه التي تم حساا وفقا لنوع الشهادة الثانوية اختصاص                 
 يخملون الثانوية الأدبية عندما يحسب مسـتوى        علوم ورياضيات يحققون نتائج أفضل منن أولئك الذين       

النجاح من غير الاصطفاء الذاتي ، بينما يميل مستوى نجاح حملة الثانوية علوم طبيعيـة إلى الإنسـحار                  
إن الطلاب الذين يحملون الثانوية الأدبية يتجهون نحو الفروع         : والتراجع في حال وجود الاصطفاء الذاتي     

إنظر (ما يتوجه طلاب العلوم والرياضيات نحو الفروع العلمية الأكثر اصطفائية           الجامعية الأيسر سبيلا بين   
 الذي يظهر التباين في نسب النجاح وفقا للاختصاص في الثانوية ولمعيار الاصطفاء             ١٢إلى الجدول رقم    
 ).الذاتي ومن دونه

 ه وفقا لفرع الدراسة في المرحلة الثانويةتوزع نسب النجاح بالاستناد إلى مبدأ الاصطفاء الذاتي ومن دون) ١٢(جدول رقم 

 تكنولوجياعلوم طبيعية  رياضيات  اقتصاد آداب  نوع الدراسة في الثانوية 

 ٢٧,٦ ٢٨,٠ ٤٢,٨ ٤٤,٦ ٤٦,٠ نسب النجاح مع الاصطفاء 
 ١٤,٤ ٢٨,٧ ٤٨,٣ ١٥,٣  ٢٧,٦نسب النجاح بدون الاصطفاء 

كما هو مبين في الجدول أعلاه يمكن لنا أن نلاحظ هذا التباين الكبير في نسب النجاح حين نأخـذ                    
بعين الاعتبار حسابات النجاح من دون الاصطفاء الذاتي تارة وحساباته وفقا للاصطفاء الـذاتي تـارة                

 .أخرى 



 المرحلتين ، الإعداديـة      ومن الجدير بالإشارة أن الطبيعة الالتحاق الجامعي تتجانس إلى حد كبير في           
والجامعية وذلك فيما يتعلق بالتفاعل القائم بين العوامل العقلية والاجتماعية في تحديد المصير والاختيـار               

 .١٠)(المدرسي والجامعي للطلاب 
وفي إطار هذه الرؤيا الشمولية للكيفيات التي تتجلى فيها عمليات الاصطفاء المدرسي والجامعي الـتي               

ؤسسات التربوية ، وفي سياق عرضنا لجملة العوامل الاجتماعية والعقلية في تفاعلها وتأثيرها             تتم داخل الم  
على عمليات الاصطفاء و الانتقاء في إطار المؤسسات التربوية يمكن لنا أن نتخلص من بعـض النقـاط                  

 : الهامة 
 . هناك عمليات اصطفاء نوعية متجانسة في كافة المراحل الدراسية -١
تيار الطلاب لفروعهم الدراسية يتجلى كنتاج لجملة من التفاعل القائم بين العوامل العقلية              إن اخ  -٢

 .والاجتماعية 
يتجلى البعد الأساسي للعامل الاجتماعي في التعبير عن الحاجـة إلى تـأمين الضـمان المـادي                 -٣

ك بدرجة عليا من التكيـف      والاجتماعي بالنسبة إلى أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة ويتم التعبير عن ذل          
 .الآني والسريع عند أبناء ذلك الوسط بالقياس إلى هؤلاء الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية ميسورة 

 إن تأثير التباين الاجتماعي في الاختيار المدرسي والجامعي يظهر بوضوح عندما لا يستطيع بعض               -٤
 . من مواهبهم وكفاءام العقلية الطلاب تنفيذ اختيارام التفضيلية القائمة على أساس

ولا بد من الإشارة في اية المطاف إلى أن هذه الدراسة قد تمت في سياق الطلب على التربية ، الطلب                    
الذي يبديه الأفراد والعائلات وهذا يعني أننا قد أهملنا دراسة مسألة البحث وفقا للمعيار العرض التربوي                

ربوية للأفراد ، وتبدو أهمية ذلك في ما يتعلـق بـالتوزيع الجفـرافي       العرض الذي تقدمه المؤسسات الت    : 
للمؤسسات التربوية المختلفة والذي يمارس دورا  كبيرا على طبيعة الاختيار التربوي والاصطفاء الـذي               

وفيما يلي سنقدم مثالا لطبيعة التأثير الذي يمارسـه العامـل           . يتم في إطار المؤسسات التربوية المختلفة       
يبين النسب المئويـة    )  ١٣(إن الجدول رقم    . رافي على سلوك الأفراد الخاص باختيارام  الدراسية         الجغ

 .لالتحاق الطلاب في بعض الفروع الدراسية المتوفرة في بعض المناطق الجغرافية في مقاطعة ديجون
معدلات الالتحاق في بعض الفروع الدراسية بالعلاقة مع توفر هذه الفـروع في             ) : ١٣(رقم  الجدول  

 (%).المناطق المحلية 

                                                           
ذه النتيجة الحاصلة مدهشة إلى حد ما وهي غير متجانسة مع نتائج الأبحاث السابقة ونعتقد بأن ذلك ناتج عن خصوصية العينة  إن ه١٠

 .المدروسة 



إلى أهمية النسبة التي يسجلها طلاب ديجون في الصفوف التحضيرية          ) ١٣( تشير معطيات الجدول رقم     
ا النوع من الدراسة يوجد في مدينـة        وتجدر الإشارة إلى أن هذ    . العلمية بالقياس إلى أبناء المناطق الأخرى     

 .١١)(ديجون فقط 
 وفيما يتعلق بالصفوف التحضيرية التي تعد للمدارس العليا التجارية وللمعاهد العليـا التكنولوجيـة              

 :يمكن أن نشير إلى ثلاثة حالات) هندسة وميكانيك(
افة إلى ذلك علـى      يوجد هذا النوع من الصفوف التحضيرية في مدينة ديجون التي تشتمل بالإض            -١

 .كافة الصفوف التحضيرية كما هو مبين في الجدول السابق 
المعهـد  ( بعض المدن التي لا يوجد فيها هذا النوع من التأهيل باستثناء بعض الصفوف الخاصـة                 -٢

والصف التحضيري الذي يعد للمدارس التجارية العليا في أوكزيـر          ) Creuseotالجامعي التقني في كروزه     
)Auxerre ( ونيفير)Nevers. ( 

 المدن التي لا يوجد فيها أي نوع من الصفوف التحضيرية التي تعد لمتابعة التحصيل في المـدارس                  -٣
 .العليا والجامعات

تسجل نسب التحاق متشاة إلى حد ما وعلى العكس         ) ٣(و) ١(هذا وتجدر الإشارة إلى أن المناطق       
وفي مضـمار   . جدا بالمقياس إلى المنطقة الأولى والثالثة       نسب التحاق عالية    ) ٢(من ذلك تسجل المنطقة     

تفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن التباين في نسب الالتحاق يعود إلى تأثير الجذب المحلي، ففي الحالـة                  
الثانية تجد بأن وجود عارض محلي خاص يأتي لقلب موازين التنافس بين الفروع العلمية المختلفة للفـرع         

تسجيل في إطاره، أما في الحالتين الأولى والثانية فإن شروط المنافسة تتغير أيضـا وذلـك                الذي يمكن ال  
وجود كافة الفروع العلمية في مدينة ديجون وغياب كافة الفروع العلميـة            : لوجود كافة الفروع العلمية   

 ).٣المنطقة(بالنسبة لبعض المدن الأخرى 
 

 نوع الدراسة
     السنة التحضيرية          

 للدراسة العلمية
 المعهد التكنولوجي التحضير للمدرسة          التجارية

 Eرياضيات تقنية  Cرياضيات  Cرياضيات  نوع البكالوريا
 ١٩,١ ١٣,٦ ٤٥ مدينة ديجون 

مدن غير ديجون يوجد فيها 
 ٣١,٦ ٣٩,٠ - عرض محلي خاص 

 ٢٠,٩ ١٣,٣ ١٢,٦مدن أخرى بدون عروض محلية 

                                                           
Dديرو  من أجل النتائج المتعلقة بالتحليل الاقتصادي لاختيار الطلاب يمكن العودة إلى ١١ u r o  1979 - (Minget)ومينكا  
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